
301038 - هل من السنة جواب السائل بكلمة أبشر ؟

السؤال

قرأت في تغريدة عن موقف للرسول صلى الله عليه وسلم مع أعرابي ، حيث قال له الأعرابي : "ألا تنجز لي
ماوعدتني به ؟ " فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم : )أبشر( فهل كلمه أبشر تعتبر من السنن المهجورة؟ وقولنا

لها نؤجر عليه ؟

الإجابة المفصلة

من مقاصد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ، أن يكون مبشرا للمؤمنين المتقين ، بكل خير في الدنيا والآخرة .

رِ بَشِّ ا ، وَ نِيرً ا مُ اجً رَ سِ نِهِ وَ ذْ لَى اللَّهِ بِإِ ا إِ يً اعِ دَ ا * وَ يرً نَذِ ا وَ رً شِّ بَ مُ ا وَ دً اهِ لْنَاكَ شَ سَ نَّا أَرْ بِيُّ إِ ا النَّ هَ اأَيُّ قال الله تعالى: ﴿يَ
ا ﴾  الأحزاب )45 – 47(. يرً بِ لًا كَ نَ اللَّهِ فَضْ مْ مِ نِينَ بِأَنَّ لَهُ مِ ؤْ الْمُ

ا﴾ الفتح/45 . يرً نَذِ ا وَ رً شِّ بَ مُ ا وَ دً اهِ لْنَاكَ شَ سَ نَّا أَرْ وفي سورة الفتح :  ﴿إِ

قال السعدي رحمه الله :

"ومبشرا من أطاعك وأطاع الله بالثواب الدنيوي والديني والأخروي" انتهى من "تفسير السعدي ")ص792( .

وقد وقع في كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه كلمة : "أبشر" ، وهذا داخل في الآية السابقة ، وهو
أيضا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ، حيث يبشر السائل بما يسره ، وبحصول مقصوده ، وهو من الكلام

الطيب الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه صدقة .

، ينَةِ دِ المَ ةَ وَ كَّ نَ مَ انَةِ بَيْ رَ عْ لٌ بِالْجِ وَ نَازِ هُ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ نْدَ النَّبِيِّ صَ نْتُ عِ : " كُ الَ ، قَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ ى رَ وسَ فعن أَبِي مُ
تَنِي؟ دْ عَ ا وَ زُ لِي مَ نْجِ : أَلاَ تُ الَ قَ ابِيٌّ فَ رَ لَّمَ أَعْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ أَتَى النَّبِيَّ صَ ، فَ هُ بِلاَلٌ عَ مَ وَ

. » رْ : »أَبْشِ الَ لَهُ قَ فَ

. رْ نْ أَبْشِ لَيَّ مِ تَ عَ رْ ثَ دْ أَكْ : قَ الَ قَ فَ

ا« . مَ لاَ أَنْتُ بَ اقْ ى، فَ رَ شْ دَّ البُ :  »رَ الَ قَ ، فَ انِ بَ ضْ ئَةِ الغَ يْ هَ بِلاَلٍ كَ ى وَ وسَ لَى أَبِي مُ لَ عَ بَ أَقْ فَ

ا مَ كُ وهِ جُ لَى وُ غَا عَ رِ أَفْ ، وَ هُ نْ بَا مِ رَ :   »اشْ الَ مَّ قَ ، ثُ يهِ جَّ فِ مَ ، وَ يهِ هُ فِ هَ جْ وَ هِ وَ يْ دَ لَ يَ سَ غَ ، فَ اءٌ يهِ مَ حٍ فِ دَ ا بِقَ عَ مَّ دَ لْنَا، ثُ بِ الاَ: قَ قَ
ةً " ائِفَ نْهُ طَ ا مِ لاَ لَهَ أَفْضَ ا، فَ مَ كُ لِأُمِّ لاَ  : أَنْ أَفْضِ رِ تْ اءِ السِّ رَ نْ وَ ةَ مِ لَمَ نَادَتْ أُمُّ سَ لاَ، فَ عَ فَ حَ فَ دَ ا القَ ذَ أَخَ ا«  فَ رَ أَبْشِ ا وَ مَ كُ ورِ نُحُ وَ
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رواه البخاري )4328( ، ومسلم )2497(.

قال ابن حجر رحمه الله تعالى:

رْ ( أي بقرب القسمة، أو بالثواب الجزيل على الصبر " انتهى من "فتح الباري" )8 / 46(. " قوله ) أَبْشِ

أْتِي نِ يَ يْ رَ حْ لَى البَ احِ إِ رَّ ةَ بْنَ الجَ دَ يْ بَ ثَ أَبَا عُ لَّمَ بَعَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ : " أَنَّ رَ يّ ارِ فٍ الأَنْصَ وْ و بْن عَ رَ مْ ن عَ وعَ
مَ أَبُو دِ قَ ، فَ يِّ مِ رَ ضْ لاَءَ بْنَ الحَ مُ العَ هِ لَيْ رَ عَ أَمَّ ، وَ نِ يْ رَ حْ لَ البَ الَحَ أَهْ وَ صَ لَّمَ هُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ كَانَ رَ ا، وَ هَ تِ يَ زْ بِجِ

، لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ عَ النَّبِيِّ صَ حِ مَ بْ لاَةَ الصُّ افَتْ صَ وَ ، فَ ةَ دَ يْ بَ ومِ أَبِي عُ دُ ارُ بِقُ تِ الأَنْصَ عَ مِ سَ ، فَ نِ يْ رَ حْ نَ البَ الٍ مِ ةَ بِمَ دَ يْ بَ عُ
دْ كُمْ قَ نُّ :  »أَظُ الَ قَ ، وَ مْ آهُ ينَ رَ لَّمَ حِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ مَ رَ سَّ بَ تَ ، فَ وا لَهُ ضُ رَّ عَ تَ ، فَ فَ رَ رَ انْصَ جْ مُ الفَ لَّى بِهِ ا صَ لَمَّ فَ

؟ « ءٍ يْ اءَ بِشَ دْ جَ ةَ قَ دَ يْ بَ مْ أَنَّ أَبَا عُ تُ عْ مِ سَ

. ولَ اللَّهِ سُ ا رَ لْ يَ الُوا: أَجَ قَ

ا ا كَمَ نْيَ كُمُ الدُّ لَيْ طَ عَ سَ بْ كُمْ أَنْ تُ لَيْ ى عَ شَ نْ أَخَ لَكِ ، وَ كُمْ لَيْ ى عَ شَ رَ أَخْ قْ اللَّهِ لاَ الفَ ، فَوَ كُمْ رُّ سُ ا يَ لُوا مَ أَمِّ وا وَ رُ أَبْشِ :  »فَ الَ قَ
 «  " رواه البخاري )3158( ، ومسلم مْ هُ تْ لَكَ ا أَهْ مَ لِكَكُمْ كَ هْ تُ ا، وَ وهَ نَافَسُ ا تَ مَ ا كَ وهَ نَافَسُ تَ ، فَ لَكُمْ بْ نْ كَانَ قَ لَى مَ تْ عَ طَ بُسِ

.)2961(

قال ابن حجر:

ر، معناه الإخبار بحصول المقصود " انتهى من "فتح الباري" )6 / 263(. "  قوله: ) فأبشروا ( أمْ

وهذا يدل على أن الرد على السائل بتبشيره من الأخلاق الكريمة.

وقول : "أبشر" : ليس من السنة المهجورة ، لأن المقصود ليس هو مجرد اللفظ ، وإنما المقصود هو تبشير المسلم ،
وإدخال السرور عليه ، وحسن مجاوبته ، بأي لفظ كان ، وبأي لسان يعتادونه.

بل يظهر حصول هذه الفضيلة، لو عمل له ما يسره فعلا ، كأن يهديه ، أو ينفذ له طلبه ، أو يتبسم في وجهه ، أو
نحو ذلك ؛ ولو لم يكن معه قول قط ، أو كلام مجرد .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:

" وهذا – التبشير – يستعمله النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا، يبشر أصحابه بما يسرهم، ولهذا ينبغي للإنسان أن
يحرص على إدخال السرور على إخوانه ما استطاع، بالبشارة ، والبشاشة وغير ذلك " انتهى من "شرح رياض

الصالحين" )2 / 226(.
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والله أعلم.
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